
الــدولار يهمين علــى اقتصــاد العــالم.. هــل
يمكن الخلاص من سطوته؟

, فبراير  | كتبه عمار الحديثي

. الذي تبلغ قيمته ″ كانت الأعمال تجري على قدم وساق في أعمال مشروع “سيل الشمال
مليار دولار، وهو امتداد لـ”سيل الشمال ” المسُتخدم لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا خلال أنبوب
يمـر عـبر بحـر البلطيـق، ولا توجـد أي مشاكـل إلا أن كـل شيء توقـف ببساطـة! السـبب؟ قـرر الرئيـس
الأمريكي دونالد ترامب توقيع عقوبات على أي شركة لها صلة بالمشروع لأن الولايات المتحدة ترى أنه
يعزز نفوذ روسيا في أوروبا، ونتيجة لذلك قررت مجموعة Allseas السويسرية المسؤولة عن التنفيذ

التوقف بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي في الـ من ديسمبر الماضي. 

أثار الحدث سؤالاً بديهيًا: كيف يمكن للعقوبات الأمريكية أن تعرقل مشروعًا بهذه الضخامة؟ اتفاق
اقتصادي بين روسيا وعدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا يتوقف مباشرة بعد توقيع واحد في البيت

الأبيض!

يُعيــد الســؤال نفســه مــع حقيقــة أن العقوبــات علــى إيــران أخرجــت  شركــات عــن العمــل هنــاك،
مســببة خســائر بمليــارات الــدولارات لشركــات: توتــال وبيجــو الفرنسيتين وســيمنز الألمانيــة ولوك أويــل
الروسية وميرسك الدنماركية، فمن أين جاءت هذه القوة؟ وكيف لها أن تحدث هذا التأثير الضخم

سياسيًا واقتصاديًا؟

لا يمكـن فهـم العقوبـات وآليـة عملهـا دون
فك شيفرتين رئيسيتين: أوفاك والدولار

لنبدأ بالدولار، الدولار الآن هو عملة التداول بين الدول، ربما لم يكن الحال كذلك في القرن التاسع
عشر حين كان الذهب العملة العالمية بما يعني أن قيمة عملة كل دولة تعادل ما تملكه من الذهب،
لكن حدث – بعد الحرب العالمية الأولى – أن الولايات المتحدة راكمت كميات ذهب تعادل ثلاثة أرباع
يتــون المعــروض في العــالم، وهكــذا أعُلــن الــدولار كعملــة جديــدة للتــداول التجــاري الــدولي في اتفاقيــة بر
وودزعام  – التي أنتجت بدورها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – باعتبار أن ما تملكه
أي دولة من الدولار يعادل ما يقابله من الذهب في خزينة الولايات المتحدة، وظل الدولار كذلك حتى

بعد إعلان الرئيس نيكسون إيقاف العمل بالمعاهدة وفك ارتباط الدولار بالذهب. 
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إذن، يستخدم العالم عملة الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات البيع والشراء، لذلك تحتفظ البنوك
يـــة بســـندات الـــدولار في خزائنهـــا، والحكومـــات تميـــل غالبًـــا للســـندات المدعومـــة مـــن الحكومـــة المركز
الأمريكيـة لأنهـا تـوفر إمكانيـة الحفـاظ علـى ربـط أسـعار الصرف، والتـأمين ضـد تـدفقات رأس المـال إلى
ـــا ســـبق، يقـــود اســـتخدام الـــدولار في التعـــاملات الخـــا وتســـهيل التجـــارة الدوليـــة، وكمحصـــلة لم
ية إلى الاحتكاك المباشر مع مؤسسات الاقتصاد الحكومية الأمريكية، وهنا يأتي دور “أوفاك” أو التجار
مكتـــــب مراقبـــــة ألأصـــــول الأجنبيـــــة: “OFAC: Office Of Foreign Assets Control”، وهـــــي
مؤسسة أنشأتها وزارة الخزانة الأمريكية عام ، عقب التدخل الصيني في الحرب الكورية حينما
يـة الـتي تقـع تحـت تصرف الولايـات أعلـن الرئيـس هـاري ترومـان تجميـد كـل الأصـول الصـينية والكور

المتحدة. 

كيف تعمل العقوبات إذن؟
يـن: تجميـد الأصـول البنكيـة الموجـودة في الولايـات المتحدة وتجميـد أصـول أي شركـة أو مـن خلال أمر
جهــة تتعامــل مــع الدولــة أو الشخصــيات الــتي وُضعــت في لائحــة العقوبــات ومنعهــا مــن ممارســة أي

نشاط في الولايات المتحدة سواء مع الشركات أم الأفراد وكل ما سبق تقوم به “أوفاك”.

بهــذا يتــم إيقــاع أقصى تــأثير اقتصــادي بعــد فقــدان مــن هــم في اللائحــة إمكانيــة اســتخدام أمــوالهم
نفسها بسبب تجميدها، يُضاف له حرمان الدولة المعاقَبة من إبرام عقود مع أي طرف خارجي لأنه
سـيكون معرضًـا للعقوبـات بـدوره كمـا هـو حاصـل مـع إيـران، حيـث عـانت طهـران مـن تجميـد أصـول
تقدر بـ مليار دولار، لم تستطع استردادها إلا بعد توقيع الاتفاق النووي عام  حين رُفعت

عنها العقوبات الأوروبية وعقوبات مجلس الأمن والعقوبات الأمريكية.

لكن ترامب عاد وقرر في خطوة أحادية استئناف العقوبات جزئيًا مستثنيًا تصدير النفط إلى  دول،
ثــم ألُغــي هــذا الاســتثناء اعتبــارًا مــن ســبتمبر المــاضي، لتصــبح الكيانــات والأفــراد، بمــا في ذلــك شركــات
الشحـــن ومـــالكي الســـفن والمـــدراء والمشغلين وشركـــات التـــأمين والمؤســـسات الماليـــة والمشـــاركين في
معــاملات شراء أو بيــع أو نقــل أو تسويــق النفــط أو المنتجــات البتروليــة وحــتى أولئــك الذيــن يقــدمون
خـــدمات تمـــوين الســـفن للبـــواخر الـــتي تنقـــل البـــترول أو مشتقاتهـــا مـــن إيـــران، معرضـــون لخطـــر
استهدافهم بالعقوبات من الولايات المتحدة، بغض النظر عن موقع أو جنسية من يمارسون هذه
الأنشطـة، مـا انعكـس بآثـار مـدمرة علـى الاقتصـاد الإيراني، ظهـر بعـض منهـا مبـاشرة، بينمـا سـيحدث

بعضها الآخر على المدى البعيد:

  ! عام % – إلى  عام % هبوط نسبة النمو الاقتصادي من .1
 من قيمته في السوق غير الرسمية (وصل إلى % انهيار الريال الإيراني وفقدان .2

يال للدولار الواحد).  ألف ر
.% ارتفاع نسبة التضخم إلى .3

 .% ارتفاع سعر المشتقات النفطية داخل إيران إلى .4



 .% ارتفاع كلفة السكن والخدمات الصحية إلى .5

انخفاض معدل النمو الاقتصادي في إيران بعد العقوبات الأمريكية

بـالطبع إيـران مجـرد مثـال علـى العقوبـات، هنـاك عقوبـات أخـرى تختلـف مـن حيـث شـدتها وتأثيرهـا
ونوع الجهات المعُاقَبة وسبب دخولها اللائحة، يدخل فيها أفراد ومنظمات ودول تمتد على رقعة
يا ولبنان واليمن وليبيا والسودان والصومــــــــــــــــــــــــــــــــال جغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــة تشمل العراق وسور
والبلقان وأوكرانيا وروسيا وبيلاروســيا وزيمبابوي ومالي وبوروندي وفنزويلا ونيكاراغوا، والقائمــة تمتــد
 لتصل إلى واحد من كل عشر دول في العالم أوما يعادل ملياري نسمة وناتج اقتصادي يصل إلى

تريليون دولار!



الدول المستهدفة من العقوبات الأمريكية تشمل الأفراد والمنظمات من تلك الدول

بات واضحًا الآن سبب قبول كبرى الشركات والدول الرضوخ للعقوبات الأمريكية وخسارة مليارات
الدولارات، فالرفض يعني اصطدامًا مباشرًا بالنظام الاقتصادي الأمريكي وعملته التي تسير الاقتصاد

العالمي نفسه وفقدان القدرة على استخدام الدولار وأي مورد في السوق الأمريكية. 

لماذا ينصاع الجميع؟
هنا يبرز سؤال جديد: لماذا يقبل الجميع الانصياع من الأساس؟ ما الذي يمنع إيجاد نظام بديل
يتحرر من العملة الأمريكية، نظام مالي تتفق عليه قوى مثل الاتحاد الأوروبي ورورسيا والصين تلتحق

بها قافلة الدول المتضررة مما يعتبره البعض عنجهية السيطرة الأمريكية؟

هــذه الفكــرة، تــم التطــرق لهــا عمليًــا – ولــو بصــورة جزئيــة – بعــد العقوبــات الأمريكيــة علــى طهــران،
ية مع إيران بعيدًا عن فالدول الأوروبية المتضررة بحثت نظامًا يتم خلاله استئناف العلاقات التجار
الدولار، لكن الفكرة وُلدت ميتة بعدما رد الأمريكيون بسخرية قائلين إنهم سيضعون النظام نفسه

وكل من يتعامل فيه ضمن لائحة “أوفاك” السوداء! 

لكــن للمفارقــة، عمّــق هــذا التهديــد الأمريــكي فكــرة ضرورة إيجــاد نظــام مــالي آخــر بعيــد عــن الــدولار
وبالتالي لا يخضع للسلطة الأمريكية وهناك دول بدأت بالفعل في ذلك، فروسيا حولت  مليار
دولار مــن احتياطهــا النقــدي إلى اليــورو والين اليابــاني واليــوان الصــيني، كمــا ازدادت نســبة التعــاملات

 . عام % إلى  عام % ية بين روسيا والصين بعملاتهم المحلية من التجار

هــذه الخطــوة ورغــم أنهــا قــد لا تعــدو إلا تمــرد صــغير في جــزء مــن العــالم، إلا أنهــا ومــع تحركــات أخــرى



تشكــل مــؤشرًا خطيرًا، يقــول مــدير البرنــامج الاقتصــادي في مركــز سياســيات الطاقــة التــابع لجامعــة
-كيــدة خلال الـــ يتشــارد نيفيــو: “رغــم أن الــدولار ســيبقى مهيمنًــا بصــورة أ كولمومبيــا الأمريكيــة ر
سنوات القادمة، لكن النظام العالمي مقبل على مرحلة لن يكون فيها الدولار الأمريكي هو العنصر

الوحيد، وسياسات الحكومة الأمريكية هي ما يسرع وتيرة التحول هذه”. 

يؤكــد ذلــك مــا يتــداوله خــبراء مــن أن التصرفــات الأمريكيــة – خاصــة في ولايــة ترامــب – تــدفع الــدول
الأوروبية لإيجاد بديل يقلل من حجم النفوذ الأمريكي في السياسة الدولية، وهو ما حصل في مؤتمر
الدول السبعة الكبرى عام  في كندا بعد نشوب خلاف بشأن عودة روسيا إلى المجموعة، الأمر
ــــا الأوربيين معقــــودي الــــذي رفضتــــه الــــدول الأوروبيــــة، مــــا دفــــع ترامــــب لمغــــادرة الاجتمــــاع تاركً
الألسن ومصممين على العمل معًا لإنهاء هذا التحكم الأمريكي، أو كما عبر عن ذلك الأمين العام
للمفوضيـة الأوروبيـة مـارتن سـليمر قـائلاً: “مغـادرة ترامـب في مروحيتـه مـن الاجتمـاع، قـدحت فكـرة
يز الدور إعادة السيادة الأوروبية من جديد، ولم يكن من جواب على تلك المعضلة السياسية إلا تعز

العالمي لليورو”. 

تصاعد الخلافات الأوروبية الأمريكية الروسية الصينية قد يحدث ثغرات كبيرة
بما يكفي للنفاذ من العقوبات الأمريكية

مع ذلك، لا تبدو المهمة سهلة، فرغم التململ الواضح من السياسات الفردية الأمريكية التي تطال
حتى حلفاء الناتو، لم تصل الإرادة الدولية بعد لنفس الدرجة التي وصلت إليها عقب الحرب العالمية

الثانية حين أصبح الدولار عملة التداول العالمي.

الحديث هنا ليس عن الرغبة فقط، إنما عن القدرة على المواجهة أيضًا، حيث يختلط ما هو سياسي
بما هو اقتصادي، فليست كل الدول في العالم تستطيع أو لها نفس المصلحة الأوروبية والروسية في
تحدي الهيمنة الأمريكية ناهيك عن وجود كثير من المستفيدين منها أصلاً، دون الإشارة لتلك التي
تعتمـــد علـــى المساعـــدات الأمريكيـــة المبـــاشرة بمختلـــف بأنواعهـــا – عســـكرية، اقتصاديـــة، سياســـية،
لوجسيتية، إلخ -، وهو ما لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تأمينه، على الأقل مقارنة بالولايات المتحدة.
أضـف إلى ذلـك، وباعتبـار أن مكانـة العملـة الأمريكيـة تسـتمد مكانتهـا في جـزء كـبير مـن قـوة الولايـات
المتحدة نفسها، أن الاتحاد الأوربي ليس قوة سياسية موحدة من الأساس كي تكون بديلاً عن الدور
الأمريكي. نعم قد يكون الاتحاد الأوروبي موحدًا في ضرورة تعزيز مكانة اليورو، لكنه يعاني اختلافًا كبيرًا
في المصالــح والمواقــف: “البريكســت، أزمــة اللاجئين، الملــف الســوري، الملــف الليــبي” مجــرد أمثلــة علــى

ذلك.

بكـل الأحـوال، رغـم صـعوبة تغيـير النظـام المـالي الحـاليّ بسـيطرة الـدولارعلى % مـن المـدخرات فيـه
مقارنـة مـع % منهـا باليورو، فإن تصاعـد الخلافـات الأوروبيـة الأمريكيـة الروسـية الصـينية بشقيهـا
الاقتصــادي والســياسي، قــد يحــدث ثغــرات كــبيرة بمــا يكفــي للنفــاذ مــن العقوبــات الأمريكيــة أو ربمــا
تســبب ثــورة تعتمــد علــى عملــة رقميــة ترتبــط بهــا العملات المحليــة كمــا يقــترح محــافظ البنــك المركــزي



البريطـــاني مـــارك كارني، ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، يبـــدو أن هنـــاك إرادةً حقيقيـــةً في أن يكـــون مســـتقبل
العقوبات الأمريكية مختلفًا عن ماضيها: دمار اقتصادي هائل بـ”جرة قلم” في البيت الأبيض!
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